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 .تمهيد
لاشك فيه أنّ الفكر الجزائري في العصر الوسيط جاء زاخراً بإبداعات الكثير من  مما   

من أبرزهم عبد الرحمن  والذين تركوا بصمتهم في تاريخ الفكر الفلسفي ،المفكرين والفلاسفة
اً فكرياً وفلسفي الأخضري العالم والمربي والمتصوف الحاذق الذي  استطاع أن يقدّم مشروعاً 

الفرد وفق فكر متعدد الجوانب يحاول أن يستجيب لمتطلبات عبّر عن الواقع المعقّد ي
 هعبد الرحمن الأخضري؟ وهل فعلًا كان إبداع ماهي إبداعات: والمجتمع، من هنا نتساءل

  أصيلًا ؟؟
 .الفكر والشخصية: عبد الرحمن الأخضري.1

نطقة بنطيوس ولاية بسكرة من م بم5151ولد الشيخ العلامة عبد الرحمن الأخضري سنة    
 بأهداب الدين فهو عالم ابن عالم، تلقى تعليمه الأولي على يدّ  أسرة شريفة كريمة متمسّكة

كما تلقى العلم أيضا من  ،الذي كان عالماً وفقيهاً متمكناً ، و 1.الأخضري أبيه محمد الصغير
السنّ، ثم ارتحل إلى العلمية في أسرته وهو صغير  هت، وقد تشكلت معالم شخصيربكلأاأخيه 

وقد تلقى علوماً مختلفة على ، قسنطينة ومنها إلى تونس للاستزادة من العلوم والمعارف
، والشيخ أمثال الشيخ علي بن محمد الخروبي، والشيخ الوزان في الداخل والخارج علماء أفذاذ

 .وغيرهم عبد الرحمن بن القرون
نجز الكثير وفي شهير استطاع أن ي  يعتبر الأخضري مفكّر وفيلسوف ومصلح ومربي وص

، إذ ألّف وشرح وفسّر ونظّم الكثير من المنظومات وهو زالعلمية في ظرف وجيمن الأعمال 
طاءه كان ع إلا أن سنة 33سنة، وبالرغم من أنه لم يعمّر إلا  51لايزال في سن مبكرة 

 .يؤكد عبقريته الفذة غزيرا وهو ما
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من طرف الباحثين  اً يستحق الاهتمام والدراسةوقد ترك الأخضري تراثا فكريا وفلسفي
العلوم الأدب، ة كالفقه، التصوف، المنطق، والدارسين، وفي تخصصات وحقول معرفية عدّ 

 :، ولعلّ من أبرز مؤلفاته نذكرالتجريبية
 .(في التصوف)المنظومة القدسية  -5
 .(في المنطق)السلم المرونق  -1
 .(الحسابفي علم الفرائض و )الدرة البيضاء  -3
 .(المعاني والبيان والبديع)فنون   الجوهر المكنون في ثلاثة -2
 (.في علم الفلك)السراج منظومة  -1
 (.في علم الإسطرلاب)طالب في هيئة الأفلاك والكواكب منظومة أزهار الم -6
 1.رسالة في التحذير من البدع -1

وقد نقل جثمانه  ،سطيف ولايةبفي منطقة كجال م 5126توفي عبد الرحمن الأخضري سنة 
 .بجانب والده وجَدّه وأخيهرحمة الله عليه إلى بنطيوس وهناك ووري الثرى في قبره 

 .فكر الأخضري. 2
إنّ الدارس لمؤلفات الأخضري يتأكد أن فكر الرجل فكر متعدد المعارف جمع بين العلوم    

 :النقلية والعلوم العقلية، ومن بين أفكاره نذكر
لا يمكن أن تحقّق السؤدد والتقدّم إلا بالعلم والمعرفة والتعلّم  ي أن الأمةيرى الأخضر  -5

لذلك اهتم بالعلم والتعلّم وأن العلوم كلها مطلوبة سواء كانت نقلية أي علوم الشريعة واللغة أو 
لذلك تحدث الكثير من المؤرخين يصفون  فيزياء والرياضيات والفلك وغيرها،علوماً عقلية كال

                                                           
ية للتأليف والرجمة الثقافمؤسسة نويهض ،  حاضرازائر من صدر الإسلام حتى العصر امعجم أعلام الج: عادل نويهض -1

 .51، بيروت لبنان، صروالنش
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زاهد في الدنيا ورع  التوجّه بالرغم من أنه صوفيف ،متفتّحبأنه صاحب عقل الأخضري 
 1.صادق في تدينه إلا أنه كان يتميّز بعقل رياضي منطقي واقعي

ما يلاحظ أن الأخضري اهتم بالمنطق دراسة وفهما وشرحا ونظماً فكان دارسا متعمقاً  -1
وقد قدّم آراءا وأفكار عدّة في المنطق  منطق الصوري بمختلف مباحثه خاصة مجال القياسلل

الذي أنجزه الأخضري و  فقد ط بع كتابه السلم المرونقجعلته أحد المناطقة الكبار في عصره، 
بغرض أن يستفيد منها مثيل لها  بيتاً ملخصاً فيه علم المنطق والحكمة ببراعة لا 522بواقع 
في عدة  له المنطقيةنشرت أعما امك ،ةدع اتر م كمةته، وكل متعلّم باحث عن الحتلاميذ

 :ته في علم المنطق، الذي يقول في شأنهوحتى أروبية اعترافاً بكفاء دول عربية
 ــوِ لِلِّسَــانِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــنِسبَت ه  كَـالنَّحـ  انِ                ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  فـَالمَنـطِق  لِلـجَنَ وَبَعـ

 وَعَـن دَقِيقِ الفَهـمِ يَكشِف  الغِطَا         لَأفكَارَ عَن غَيِّ الخَطَا         يَعصِم  افَ 
ـولِهِ قَوَاعِــــ فَهـَاكَ   ونِهِ فَـوَائـِدَاـــــــــــــــــــــــــــــــتَجـمَع  مِـن ف ن ـ                  ـــدَاـــــــــــــــــــــمِن أ ص 

نَـــ سَمَّيـت ه   لَّــمِ الم   اء  عِلـمِ المَنطِقِ ــــــــــــي رقـَى بِـهِ سَمَـ                  ــــــورَقِ ـــــــــــــــــــــــــــبِالسٌّ
ـو أن يَك ونَ خَالِـ وَاللهَ   صَاــرِيمِ لَيـسَ قَالِ ـــــــــــــــــــــلِـوَجـهِهِ الكَ                   ــصَاـــــــــــأَرج 

 2.دِيــــــــــــــــــــــبِـهِ إِلـَـى الم طَـوَّلَاتِ يَهتـَ                  ـــــتَدِيــــــــــــــــــــونَ نَـافِعًا لِلم بـوَأَن يَك  
القيم الفاضلة عن  اً هشاً بعيدمضطرباً انتقد الأخضري مجتمع عصره واعتبره مجتمعاً  .3 

والتي هي  ،وتساهم في تحقيق النهضة والتقدّم ،بالفرد والمجتمعوالمبادئ السامية التي تسمو 
حيث كان مجتمعاً انتهازي انتشرت فيه صفات سلبية كالتملق والمحاباة  ،جوهر الإسلام

خضري هذه المظاهر ودعا إلى والرشوة وعديد الآفات الاجتماعية، من هنا حارب هذه الأ
، نطلق من هوية الأمة وعلى رأسها الدينالإصلاح الاجتماعي وفق رؤية عقلية واقعية ت

 .فاعتبر أن التربية الروحية والنفسية طريق للإصلاح الاجتماعي

                                                           
، 1002، 1، دار الأمل للدراسات، ط عبد الرحمن الأخضري العالم الصوفي الذي تفوق في عصره: بوزياني الدراجي -1
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 ينوذعشماليعتبر فكر الأخضري فكر عالم مصلح ومتصوف فاهم، من هنا انتقد . 2
ليس فيه  بعض الطرق الصوفية الذين أدخلوا في الدين ما تالمبتدعة من رجالاو ن لياجدالو 
ة للاسترزاق وكسب المال والاتجار بذممهم، والتدين مطيّ  وا، فاتخذوا التصوفوا وأضلّ ضلّ ف

من البدع والخرافات والأساطير،  الخ فقد رفض كل هذا ودعا إلى تصوف نقي صاف
: " إلى الجهل خاصة الجهل بالعقيدة، وهنا يقولوي رجع الأخضري التصوف السلبي المذموم 

قبل أن يتقن عقيدته  –التصوف  ويقصد –وقد شهدنا ذلك ورأينا كل من تعلق بهذا العلم 
، فهو كان يرى أن التصوف أساس العبادة  1 "...وفق عبادته حصل على بدعة وزندقة

تصوف قائم على الورع والتقوى وتربية النفس وصفاء القلب واتباع سنّة  ولكن والنجاة
  .دون تشدد أو غلو المصطفى عليه الصلاة والسلام

 .خضريملامح فكر الأ. 3
 از بهميّ تات عدّة يسمّ الأخضري من خلال مؤلفاته يستخلص  لفكرالدارس المتعمّق إنّ    

 :فكر الأخضري نجملها فيما يلي
الأخضري هو أنه كان صاحب فكر مبدع مجدد  نمحر لا أهم ميزة تميّز بها فكر عبد -5

رافض للتقليد والتبعية رغم عصره الذي ع رف بالانحطاط والسكون والكسل، فقد دعا إلى 
الثقة بالنفس والسعي للتقدّم المفاهيم والتفتّح على علوم الآخر والاستفادة منها، و  التجديد في

جاه التقليدي أنذاك، حيث سلك نهجاً تفقد حاول تغيير الا ،ةثديحأساليب جديدة ومعارف ب
أكثر فعالية وأخصب نتاجاً وأوفر ثماراً فأعاد للأذهان سنن أسلافه من العلماء الأفذاذ 

 2.بن خلدون وابن رشد وغيرهمكالثعاليبي وا
يعتبر فكر الأخضري فكر مركب متعدد المعارف والمناهل حيث الفقه والأدب  -1

وغيرهم من العلوم مستفيداً منها في تكوين شخصيته العلمية  والمنطق والرياضيات والفلسفة

                                                           
، المكتبة الوطنية الجزائرية، الجزائر،  153، مخطوط رقم  الجوهر المكنون في ثلاثة فنون: الرحمن الأخضري عبد -1
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وف كمنهج والطريقة هي التصمؤكداً على أهميتها للفرد المسلم، فالنجاة لا تكون إلا بالعلم 
 .وأسلوب للعبادة، وتجدر الإشارة هنا أن تصوف الأخضري كان على الطريقة الشاذلية

أنه فكر منظم مبدع يركّز على الأصول دون الفروع   اضيأ ما يميّز فكر الأخضري -3
وهذا ما تجسّد في جلّ مؤلفاته التي كانت عبارة عن أبيات  ،الاختصار ساطة وبيتسم بال

 تعليمي وهذا أسلوب ،سهلة الحفظ والفهم ،لوم أو حقيقة من الحقائقشعرية تتناول علم من الع
 .ةفسلفلاو  ركفلا اياضقب نيمتهملا نيسر ادلا هدهعي مل ديدج
 .ةمتاخلا
 اً قسن مدّ قي نأ عاطتسا ردتقم ركفمو  ملاع ير ضخلأا نمحر لا دبع نأ ريخلأا يف جتنتسن   
 ديدجتلاو  عادبلإل جذو من وهف كلذل ،اهشاع يتلا ةدملا رصَ ق مغر  لاماكتم يافسلفو  اير كف
 فو ر ظ زو اجت رح ير ئاز ج ركّ فمك هتعانقو  هتيو ه نع ربّ عي لاً يصأ هر كف ناكف حلاصلإاو 
  .نكالموان ماز لا
 

 


